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  :المقدمة
في أعقاب توقیع میثاق بروكسل قدم عضو مجلس الشیوخ الأمریكي الجمهـوري        

، یقــر للولایــات المتحــدة )١٩٤٨یونیــو/ حزیــران  ١١( مشــروع قــرار فــي " أرثــر فــادنبرج"
الأمریكیة تشكیل أحلاف عسـكریة مـع دول أخـرى، وعلـى أثـر الموافقـة علـى هـذا القـرار 

أجتمـاع بـین دول معاهـدة بروكسـل، ) ١٩٤٩ابریـل / نیسـان  ٤( فـي عقد في واشـنطن 
وأســفر عنــه إعــلان قیــام حلــف شــمال الأطلســي وقــد أتخــذ الحلــف شــكلاً مؤسســیاً مغــایراً 
للأحـلاف الدولیــة الســایقة، وإذا كــان الهــدف مـن تأســیس الحلــف وبشــكل رســمي أنصــب 

ـــى تحقیـــق غرضـــین أولهمـــا ـــوذ الشـــیوعي : عل الســـوفیتي الســـابق، الحـــد مـــن توســـیع النف
ضـــمان أســـتمراریة تـــأثیر : وتطویقـــه بـــأحلاف وأتفاقیـــات تقیـــد حركتـــه الخارجیـــة، ثانیهمـــا

ولقــد أصــبح حلــف شــمال الأطلســي . الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي الشــؤون الأوروبیــة
خصوصــاً بعــد فتــرة الحــرب البــاردة موضــع نقــاش، وقــد شــغل مســاحة كبیــرة مــن أعمــال 

ت والحلقات النقاشـیة حتـى فـي قمـم الحلـف السـنویة التـي عقـدت فـي العدید من المؤتمرا
ـــع التســـعیناتمن القـــرن العشـــرین، فـــأن مهـــام الحلـــف أتجهـــت نحـــو التعـــدد وتجـــاوز  مطل
النطاق الأوروبـي، وأن أثـارة اي مناقشـة حـول مسـتقبل حلـف شـمال الأطلسـي یمكـن أن 

الحلــف مــع الــدول  یثیرتــوترات مــن شــانها أضــعاف التضــامن الغربــي، وكــذلك علاقــات
الأخــــرى مــــن أوروبــــا والمنــــاطق الأخــــرى، فــــأن المناقشــــة حــــول تكییــــف حلــــف شـــــمال 

والتــي هـــي فــي صـــمیم تحریــر المفهـــوم الأســتراتیجي الجدیـــد تتعلــق بالتوســـع . الأطلســي
الثلاثي، تلك التي تتعلـق بالأنتسـاب إلـى المجموعـة الأطلسـیة، ومجـال عملـه، ومهمـات 

  .ث تطرح تحدیاً متتابعاً الحلف وكل هذه النقاط الثلا

                                                           
 .الجامعة المستنصریة/یةكلیة الترب(*)
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في الواقع، في المراحل الأولى من نشأة الحلف كان هنـاك أعتمـاد أوروبـي كامـل       
علــــى الضــــمانات الأمریكیــــة، وفــــي المقابــــل مارســــت الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة دور 
الهیمنــــة علــــى الحلــــف، ومــــن جانبهــــا فقــــد رحبــــت الــــدول الأوروبیــــة بالقواعــــد العســــكریة 

) الأوروبیـــة( ة التـــي شـــیدت علـــى أراضـــیها، لكـــن فیمـــا بعـــد بـــدأت هـــذه الـــدول الأمریكیـــ
إذ تشـــككت مـــن أمكانیـــة مغـــامرة الولایـــات المتحـــدة . تتشـــكك مـــن الضـــمانات الأمریكیـــة

بالــدخول فــي حــرب ضــد الأتحــاد الســوفیتي الســابق للــدفاع عــن أوروبــا علــى  الأمریكیــة
ا بحلفائهـا علـى أسـتعداد للأنتحـار أساس أنه لیسـت هنـاك دولـة مهمـا كانـت قـوة روابطهـ

فــي ســبیل الــدفاع عــن اراضــي أجنبیــة، لــذا شــعرت الــدول الأوروبیــة مــن وطــأة الهیمنــة 
  .الأمریكیة لاسیما تصاعد المعارضة الداخلیة للوجود الأمریكي داخل أوروبا

وبعـــد أن طویـــت  اخـــر صـــفحات الحـــرب البـــاردة بـــین أكبـــر معســـكریین عرفهمـــا        
شــري مــن ناحیــة الترســانة العســكریة والنوویــة والصــاروخیة تحــول الحلــف مــن التــاریخ الب

الحالــة الدفاعیــة التــي أســس علــى أثرهــا لصــد المــد الشــیوعي إلــى حلــف هجــومي یعمــل 
خــــارج منطقتــــه التقلیدیــــة، فكــــان أول خــــروج للحلــــف حــــرب البوســــنة والهرســــك وحــــرب 

اً فــــي الأحتفالیــــة كوســــوفو، وبعــــد مــــرور خمســــین عامــــاً علــــى تأســــیس الحلــــف وتحدیــــد
، وضـــع التصــور الأســـتراتیجي الجدیــد الـــذي ســـمح ١٩٩٩الخمســین فـــي واشــنطن عـــام 

بتوسیع مجالات عمل الحلف، فأصبحت أضافة إلى العملیات العسـكریة التـي یقـوم بهـا 
شــملت أیضــاً الأســباب الأنســانیة، حیــث یتــدخل فــي تنســیق الأســعافات الأنســانیة، ففــي 

أوروبیاً أطلسیاً لتنسـیق الأسـعافات الطارئـة، وعمـل علـى  فتح الحلف مركزاً  ١٩٩٩عام 
، أیضـاً عملیــات ١٩٩٩توزیـع الأغاثـة للاجئــین الـذین فـروا مــن الحـرب فـي كوســوفاعام 

حفــظ الســلام، ومنــع أنتشــار الأســلحة النوویــة داخــل وخــارج أوروبــا، حیــث جعلــت هــذه 
وإذا عـــدنا إلـــى . لـــهالمهـــام مـــن الحلـــف جهـــاز تـــدخل خـــارج منطقتـــه التقلیدیـــة المحـــددة 

" ســنوات تأســیس هــذا الحلــف قبــل أكثــر مــن نصــف قــرن، یتضــح للجمیــع أنــه لــم یكــن 
الــذي أنطلــق بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة أبعــاداً أقتصــادیة وسیاســیة " لمشــروع مارشــال

علــى " فــرانكلین روزفلــت" وأمنیــة فحســب، بــل هــدفت مــن خلالــه إدارة الــرئیس الأمریكــي 
منظومة الرأسمالیة، وإعادة صیاغة نظـام النقـد الـدولي، وفـق مصـالها التربع على قمة ال

الحیویة، والأضطلاع بالدور الجدید الذي أنصب فـي قیـادة العـالم الغربـي وفـق مقـررات 
، وأیضـــاً كـــان للمشـــروع أبعـــاداً ١٩٤٢المنعقـــد فـــي نیویـــورك عـــام "  مـــؤتمر بلتیمـــور " 
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یـات المتحـدة الأمریكیـة ترجمتهـا إلـى أطـر أستراتیجیة كونیة بالدرجة الأولى حاولت الولا
مؤسســیة تنظیمیــة عســكریة أســتطاعت مــن خلالهــا فــرض وأنجــاز حلقــات أســتراتیجیتها 

  .الجدیدة
البحــث علــى ان حلــف شــمال الأطلســي وخــلال العقــد الأول مــن  أهمیــةترتكــز         

ذي كــان القــرن الحــادي والعشــرین، شــهد تغییــرات جوهریــة مقارنــة مــع الحلــف الأمنــي الــ
، فتطـــور الحلـــف خـــلال مـــا یربـــو عـــن نصـــف قـــرن مـــن ١٩٤٩علیـــه عنـــد نشـــأته عـــام 

ــدفاع عــن أوروبــا الغربیــة لمــدو  وجــوده، وتغییــر الحلــف عــن مــا كــان علیــه كمؤسســة لل
أربعة عقود من الحرب الباردة، و مؤسسة أشرفت أبان عقد التسعینات علـى التحـویرات 

ـــة بعـــد نهایـــة الحـــرب البـــاردة، كمـــ ا أن أنضـــمام الأعضـــاء الجـــدد یعمـــل علـــى الأوروبی
أســـتمراریة ألیـــة تكییـــف الحلـــف للأخـــذ بعـــین الأعتبـــار مصـــالح هـــذا العـــدد المتزایـــد مـــن 
الأعضــاء دون أن ییــؤثر ذلــك ســلباً علــى قـــدرة الحلــف علــى أخــذ القــرارات فــي أفضـــل 

یـرة مهلة، وأن قادة الحلف یؤكـدون مـع تطـور البیئـة الأسـتراتیجیة ینبغـي الأسـراع فـي وت
تطور حلف شمال الأطلسي لمواجهة التحـدیات الجدیـدة، واكـدوا أیضـاً أن خطـة توسـیع 
الحلف ستمتد إلى مشارف تراب الفیدرالیة الروسیة التي عجزت على مدى الأعوام عن 

  .الأعتراض على توسیع الحلف
أولاً، أثر : البحث هنا سوف نحاول الأجابة على عدة أسئلة هي مشكلةأما عن        

توســیع حلــف شــمال الأطلســي علــى القــارة الأوروبیــة، ثانیــاً، مــا موقــف روســیا الأتحادیــة 
من عملیة توسیع الحلف نحو الشرق، خصوصاً وأن هـذا التوسـیع یشـمل منـاطق كانـت 
تحــت ســیطرة الأتحــاد الســوفیتي الســابق، ثالثــاً، إلــى أي مــدى تحــاول الولایــات المتحــدة 

  .خلال عملیة توسیعهالأمریكیة السیطرة على الحلف من 
البحــث، فقــد أعتمــدنا علــى المــنهج التــاریخي فــي ســرد  منهجیــة أمــا مــا یخــص       

الوقــائع والمراحــل التــي مــر بهــا حلــف شــمال الأطلســي، كــذلك تمــم الأخــذ بمــنهج تحلیــل 
  .الخطاب السیاسي للعناصر الفاعلة في الدائرتین الروسیة والأطلسیة

م فــأن هــذا البحــث ینقســم إلــى محــورین، یتنــاول المحــور وتأسیسـاً علــى مــا تقــد          
الأول، وجهــة النظــر الأمریكیــة مــن عملیــة توســیع الحلــف، بالتــالي یبــین الخلافــات التــي 
ـــرفض  ـــد ومعـــارض مـــن خـــلال شـــرح مبـــررات ال مـــن خلالهـــا أنقســـم الأعضـــاء بـــین مؤی

  .والقبول لهذه العملیة
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لأوروبیــة وروســیا الأتحادیــة مــن عملیــة أمــا المحــور الثــاني،فیبین مواقــف الــدول الكبــرى ا
  .توسیع الحلف، وتبین كل دولة وجهة نظرها الخاصة بها

  :المحور الأول 
  .الولایات المتحدةالأمریكیة وعملیة توسیع الحلف -

والأوروبیـین بالتحدیـد، بـأن حلـف شـمال الأطلسـي  لقد أكد عدد مـن المختصـین        
ي الســــابق وســــقووط جــــدار بــــرلین، وبــــدأ الكــــل فقــــد وجــــوده مــــع تفكــــك الأتحــــاد الســــوفیت

یتساءل، ما مستقبل حلف شمال الأطلسي بعد نهایـة الحـرب البـاردة ؟، وخصوصـاً وأن 
هناك رؤیة تذهب إلى القول بأن تحلل حلـف وارسـو وتفكـك الأتحـاد السـوفیتي كـان مـن 

ة، وقـد المنطقي أن یقود إلى تفكك حلـف شـمال الأطلسـي أتسـاقاً مـع مقـولات میـزان القـو 
ــــس الشــــیوخ الفرنســــي عــــن المجموعــــة الأشــــتراكیة  جــــاء الجــــواب مــــن قبــــل عضــــو مجل

" "برترانــد دولانــوي" وسـكرتیر لجنــة الشــؤون الخارجیـة، والــدفاع والقــوات المسـلحة، الســید 
عنــدما أكــد أن مــن الأســباب الجوهریــة والأساســیة لأســتمرار حلــف شــمال الأطلســي هــو 

  . لسیاسي للولایات المتحدة الأمریكیة في أوروبالضمان أستمرار الوجود العسكري وا
ـــدم الـــذي         ـــة، والتق ـــة فـــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكی أن تطـــورات السیاســـة الداخلی

تحقق في الأتحـاد الأوربـي كـل هـذه الأمـور تحمـل فـي طیاتهـا أسـباب المناقشـة الجدیـدة 
یشـهدها الحلـف،  مـع ذلـك فهنـاك هفـوات یمكـن أن. ١والصعبة ما بین ضـفتي الأطلسـي

حیث أن التوترات الكامنة ما بین الولایات المتحـدة الأمریكیـة وأوروبـا منـذ نهایـة الحـرب 
الباردة، یمكن أن تنفجر في یوم ما في السنوات القادمة، وإذا كـان هنـاك أتجـاه خطیـر، 

ك الكثیـر مـن الخلافـات التـي جعلـت فأنه الأنحراف ما بین ضفتي الأطلسي، أذ أن هنا
وروبیین یبتعدون عن الأمریكیین، حول المناقشات الكبیرة بصدد التعدیلات التـي من الأ

سوف تطرأ على الحلف، وبصـورة عامـة أن التوسـع فـي المهمـات ونطـاق عمـل الحلـف 
  . ٢قد تم الدفاع عنها من قبل الولایات المتحدة، بینما أظهر الأوروبیین تحفظاً كبیراً 

اعــد متنــامي فــي تمییــز رهانــات الأمــن فــي أوروبــا، ومنــذ یضــاف إلــى ذلــك، فــأن هنــاك تب      
نهایة الحرب الباردة، فأن فرص الأنزلاق عن الأجماع ما بین ضفتي الأطلسي لـم یـتم تفویتهـا، 
وأن هذا التفاوت سیزداد ما بین سلطة الولایات المتحدة الأمریكیة حول المنظمة وحقیقة الألتزام 

                                                           
، برونȒȒو ٢٠٠٩حلȒȒف النȒȒاتو والمفھȒȒوم الأسȒȒتراتیجي الجدیȒȒد، ھȒȒل یسȒȒتمر حلȒȒف النȒȒاتو فȒȒي الوجȒȒود حتȒȒى عȒȒام  ١

ص  -، ص٢٠٠١تیرتیریھ، ترجمة ناظم الجاسȒور، دراسȒات مترجمȒة، مركȒز الدراسȒات الدولیȒة، جامعȒة بغȒداد، 
١٢٩ -١٢١. 

 .٣٧المصدر نفسھ، ص ٢
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سـحبت الولایـات المتحـدة الأمریكیـة ثلثـي قواتهـا المتمركـزة العسكري الأمریكي في أوروبا، حیث 
مـن القـوات البریـة والجویـة للنـاتو، %) ٢٠( في القارة الأوروبیة ومسـاهمتها الأجمالیـة أكثـر مـن

مع ذلك فأن التفوق الأمریكي في هیكل قیادة النـاتو یعـد تفوقـاً كـاملاً، مـع الأخـذ بالأعتبـار مـن 
ـــ ـــات أن النظریـــة التفضـــیلیة لأنبث ـــدو واضـــحة، ألا أن الولای ـــدفاع تب ـــة للأمـــن وال ـــة أوروبی اق هوی

فـــأن هـــذا یبـــرهن علـــى الســـلوك الأمریكـــي بـــالتفرد، . ٣المتحـــدة لا تقبـــل علـــى أن تنقســـم الزعامـــة
ویوضح الرغبة الأمریكیة في الأحتفاظ بالید العلیا على أداة الدفاع الأوروبیة، وتحاول الولایـات 

  . ا بأي طریقة كانتالمتحدة تحقیق أستراتیجیته
ــــاء أتحــــاد        ــــى الأعــــلان الرســــمي بأختف ــــم یمــــض عل ــــث ل ــــة الأمــــر، حی ــــي حقیق وف

دیســـمبر / الجمهوریـــات الأشـــتراكیة الســـوفیتیة فـــي الحـــادي والثلاثـــین مـــن كـــانون الأول 
، مـن الخارطـة السیاسـیة والجغرافیــة والعسـكریة العالمیـة ســوى عـدة أشـهر، حتــى ١٩٩١

مریكیــة قـد أعـدت تقریــراً خاصـاً یحـدد ملامــح وأسـس فـرض الــدور كانـت وزارة الـدفاع الأ
ـــوم بهـــا الولایـــات  ـــى العـــالم،من خمـــس مهـــام أساســـیة یجـــب ان تق الامریكـــي المنفـــرد عل
المتحدة الأمریكیـة لضـمان زعامتهـا، وتحقیـق الخیـارات السیاسـیة لأسـتراتیجیتها الدولیـة، 

لف امـن عسـكري أوروبـي مسـتقل، إعاقـة تشـكیل تحـا: والنقطة المركزیة في التقریـر هـي
ـــة  ـــة أداة لأســـتمرار الهیمن ـــذي یعـــد بمثاب ـــى تقـــویض النـــاتو ال لأن حلفـــاً كهـــذا ســـیؤدي إل

  .٤الأمریكیة على أوروبا
فـــي الواقـــع فـــأن عملیـــة توســـیع حلـــف النـــاتو لـــم تكـــن مطروحـــة فـــي فتـــرة الـــرئیس       

ــــوش الأب" الأمریكــــي الســــابق  ــــدأ إدارة "جــــورج ب ــــم تب ــــل كلن" ، ول ــــونبی ــــي مناقشــــة " ت ف
، وبــدأت المناقشــات فــي ظــل أنقســام واضــح بــین ١٩٩٣الموضــوع الأ فــي خریــف عــام 

وزارة الدفاع ووزارة الخارجیة، وهناك من یرى أن الأدارة الأمریكیة بدأت تؤید الفكـرة فـي 
أعقـــاب تأییـــد الحـــزب الجمهـــوري الـــذي كـــان یرمـــي فـــي جـــزء منـــه إلـــى كســـب اصـــوات 

  .٥ل الأوروبیة الشرقیةالأمریكیین من ذوي الأصو 
وبهـــــذا، فـــــأن اســـــتراتیجیة توســـــیع حلـــــف النـــــاتو یجـــــب ان تســـــیر وفـــــق ســـــیاقات        

وتصـــورات أمریكیـــة بحتـــة، تؤكـــد مـــن خلالهـــا واشـــنطن قیادتهـــا علـــى العـــالم، ومـــا زالـــت 
                                                           

  :الرابط الألكتروني. ١٩٩٧یولیو/ من الذي یدفع مالدیھ للناتو، باریα، تموز: وكالة الصحافة الفرنسیة ٣
http://alkhayama.com/politics/gaddafinitateuplan/10062008.htm 

محمȒȒد السȒȒعید ادریα،النظȒȒام الأϗلیمȒȒي العربȒȒي، سلسȒȒلة أطروحȒȒات دكتȒȒوراه، مركȒȒز دراسȒȒات الوحȒȒدة العربیȒȒة،  ٤
 .٣٧١ -٣٧٠ص -، ص٢٠٠٠بیروت، 
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قواتهـا و صـواریخها النوویـة التـي تحتاجهـا أوروبـا لحمایـة امنهـا واسـتقرارها موجــودة ازاء 
دید الجدیدة التي اعدت لها مراكز البحوث والمؤسسات العسكریة الأمریكیة مصادر الته

سیناریوهات وأقواس أزمات تنسجم مع ما یعزز الأنفراد الأمریكي بسلطة القرار الدولي، 
وتهمیش اي دور للقوى الأقلیمیة والدولیة الصاعدة، وكـذلك الأمـم المتحـدة التـي لـم یعـد 

ان تكــون مجبــرة علــى أستصــدار القــرارات التــي تعتــرف لهــا دور فــي هــذه الأزمــات، الا 
بالوقائق الجدیدة المنسجمة مع الرغبة الأمریكیة، أو أن تحقق ما تم تخطیطه في إطار 

  .٦الخیارات السیاسیة الأستراتیجیة الأمریكیة
أن الأدارة الأمریكیة قد عبرت عن موقفهـا مـن عملیـة توسـیع حلـف شـمال الأطلسـي الـذي      

أعتبرتــه هندســة أوروبیــة، فــي الوقــت نفســه فــأنن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة لــم تخــف بــدورها 
معارضــتها لأنشــاء أي قــوة أوروبیــة تكــون مســتقلة عــن مظلتهــا العســكریة ، فهنــاك العدیــد مــن 

، الـــذین أكــدو علـــى ضـــرورة أن "رونالـــد ســوس" الخبــراء الأســـتراتیجیین الأمــریكیین ومـــن بیــنهم 
  . بي بالأمن الأمریكيیرتبط الأمن الأورو 

الأمــر الــذي ینطلـــق منــه الحلـــف مــن أن التحــدیات الأســـتراتیجیة الجدیــدة تقـــوم         
على أمتداد قوسي الأزمات، إذ أن القوس الأول هو القوس الشـرقي المحـدد فـي منطقـة 
ــا والقوقــاز مــع آســیا الوســطى، أمــا القــوس الثــاني فهــو  ــدائر بــین تركی عــدم الأســتقرار ال

لجنــوبي الــذي یمتــد مــن شــمال أفریقیــا وحــوض البحــر الأبــیض المتوســط مــروراً القــوس ا
  .٧بالشرق الأوسط وجنوب غرب آسیا

  . الخلافات حول توسیع حلف الناتو -١
فــي الواقــع وبمجــرد أن طــرح قــادة حلــف النــاتو فكــرة توســیعه، حتــى أنــدلع جــدل         

القضــیة، فنجــد أن الــبعض شــدید بــین المســؤولین والخبــراء مــن دول الحلــف حــول هــذه 
دافـع بشـدة عـن هــذه المسـألة بحجـة انـه یــأتي فـي سـیاق تـأقلم الحلــف مـع البیئـة الأمنیــة 
الجدیدة، خصوصاً بعد نهایة الحرب الباردة،وتمثل خطـوة مهمـة بعـد أن تغیـرت عقیدتـه 

أما البعض الآخر فـلا یـرى اي مبـرر مـن عملیـة . العسكریة، وتم تعدیل هیكل القوة فیه
ع الحلـــف أو حتـــى وجـــوده، ومـــن هنـــا یبـــرز أمامنـــا أحـــدهما مـــع توســـیع الحلـــف، توســـی

                                                           
الأوروبیȒȒة علȒȒى ȒȒοϗایا الأمȒȒة العربیȒȒة حقبȒȒة مȒȒا بعȒȒد  –نȒȒاظم عبȒȒد الواحȒȒد الجاسȒȒور، تȒȒأثیر الخلافȒȒات الأمریكیȒȒة  ٦

 .٨٢ -١٨ص  -، ص٢٠٠٧ینایر/ الحرب الباردة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، كانون الثاني 
 .١٥٨على الأحلاف الدولیة، مصدر سبق ذكره، ص  عماد جاد، أثر النظام الدولي ٧
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" الفــراغ الأمنــي " والآخــر یحمــل آراء مغــایرة للفریــق الأول مــن خــلال عــدم ســلامة فكــرة 
  . التي تستخدم كمبرر لتوسیع الحلف

  .مبررات أنصار التوسیع -٢
اتو هــي، أن عملیــة أن مــن أبــرز الحجــج التــي یطرحهــا أنصــار توســیع حلــف النــ       

التوســـیع بـــدأت بمطالبـــة قـــادة الـــدیمقراطیات الجدیـــدة فـــي شـــرق ووســـط أوروبـــا بضـــرورة 
الانخـــراط فـــي المنظومـــة الامنیـــة الغربیـــة، ولأن هـــذه الـــدول ترغـــب فـــي تـــأمین تطورهـــا 
الدیمقراطي، إن ضم هذه الدول إلى حلـف شـمال الأطلسـي سـیؤدي بالتـالي إلـى ترسـیخ 

شرق ووسط أوروبا، ویقضي على الفراغ الأمني في تلـك المنطقـة  الأمن والأستقرار في
ومــن حججهــم أن .التــي ظلــت غیــر مســتقرة ومصــدراً لعــدم الأســتقرار عبــر قــرون عدیــدة

ضم هذه الدول سوف یؤدي إلى دعم عملیة التحول الداخلي فـي أتجـاه أقتصـاد السـوق 
لحلف یساعد علـى أیجـاد واللیبرالیة السیاسیة، ویجعل من دمج شرق ووسط اوروبا في ا

بیئـــة اقلیمیـــة مســـتقرة یمكـــن مـــن خلالهـــا ترســـیخ التحـــولات الداخلیـــة، ووجـــدوا أن عملیـــة 
التوسیع تجاه الشرق یمكن أن ینظرإلیهـا علـى أنهـا تجدیـد لمهـام الحلـف هـذا أضـفة إلـى 
أنهــم أعتبــروا أن توســیع الحلــف وهــو قضــیة محوریــة، یجــب أن یجــري بأســرع مــا یمكــن 

ضع الراهن فـي روسـیا وهـو مـزیج مـا بـین ضـعف نسـبي وأنشـغال بالقضـایا لأستغلال ال
الداخلیة، وان تفویت الفرصة قد یعقد الموقف فأكتساب روسیا الأتحادیة مزیـد مـن القـوة 
والثقــة بالــذات، ومجــيء قیــادة أقــل تعاونــاً مــع الغــرب ســوف یعقــد النوقــف ویصــعب مــن 

  .٨عملیة التوسیع
  .مبررات رافضي التوسیع -٣
تنوعت آراء المعارضین علىقضیة توسیع حلف الناتو، وتراوحت مـا بـین رفـض         

مبدئي لفكرة التوسیع علـى أسـاس أنهـا قضـیة لهـا أثارهـا الجانبیـة الخطیـرة، وبـین رفـض 
للفكــرة فــي الوقــت الــراهن علــى الأقــل والتریــث إلــى أن تــتم دراســة شــاملة وتقــدیر لكافــة 

وسـیع، لاسـیما ان هـذه الفكـرة بـدأت بطلـب مـن دول شـرق الأبعاد المترتبـة علـى فكـرة الت
ووســـــط أوروبـــــا ولـــــم تكـــــن مبـــــادرة مـــــن الحلـــــف، وحیـــــث یـــــرى هـــــذا الفریـــــق غیـــــاب أي 
مبررلتوســیع الحلــف لاســیما وأنــه لایوجــد تهدیــد حقیقــي یواجــه دول شــرق ووســط أوروبــا، 

اغ هــل هــو ووجـدوا أیضــاً عــدم ســلامة فكـرة الفــراغ الأمنــي، وقــد أكــدوا علـى أن هــذا الفــر 

                                                           
 .١٦٢ -١٦١ص  –المصدر نفسھ، ص  ٨



  المجلة السیاسیة والدولیة 

ـــدونیا أو بیلاروســـیا؟، وجـــاء  إلـــى حـــدود بولنـــدا أم حـــدود ســـلوفاكیا، ولمـــاذا لا تكـــون مق
التأكید من أن فكرة الفراغ الأمني مع غموضها فأن الجري وراءها سیكون بمثابـة لهـاث 

ووجـــدوا أن عملیـــة توســـیع الحلـــف تعنـــي إعـــادة رســـم خارطـــة جدیـــدة لأوروبـــا، . مســـتمر
ع سـوف یحــرم أعضــاء الحلـف مــن التماسـك والانســجام ویجعــل ولـذلك فــأن هـذا   التوســ

مــن الصــعب الوصــول إلــى الأجمــاع عنــد أتخــاذ القــرارات، كمــا أن التوســیع رغمــاً عــن 
  .٩بعض أعضاء الحلف یعرض هذا الأنسجام والتماسك الداخلي للخطر

  :المحور الثاني
  .المواقف الدولیة من عملیة توسیع حلف شمال الأطلسي -

الواقع، فانه إذا كانت سنوات الحرب الباردة قد أخفت الكثیر مـن الخلافـات في         
الأمریكیــة فیمــا یتعلــق بوجــود الحلــف، فــأن نهایــة الحــرب البــاردة أدت إلــى  –الأوروبیــة 

تفجــر هــذه الخلافــات وظهورهــا علــى ســطح الأحــداث والنقاشــات الممتــدة حــول مســتقبل 
و الشــــرق الأوروبــــي، ومنــــاطق النفــــوذ الحلــــف ونطــــاق عملیاتــــه العســــكریة وتوســــعه نحــــ

التقلیدیة الروسیة، إضافة إلى المهمـات الجدیـدة فـي أطـار المفهـوم الأسـتراتیجي للحلـف 
، ومـــا أســـتجد مـــن أحـــداث ودور الحلـــف فـــي الأزمـــات ١٩٩٩بعـــد قمـــة واشـــنطن عـــام 

الناشبة، فنجد أن الدور الذي یجب أن یقـوم بـه الحلـف قـد أدى إلـى وضـع حـواجز بـین 
الأطلسـي، فـالأمریكیون یعملــون مـن أجـل أن تكـون هنــاك حریـة كبیـرة فـي عمــل ضـفتي 

الحلف في المناطق التي تشكل المصالح الأمریكیـة الحیویـة، أمـا الأوروبیـون فیحـاولون 
أن یجــدوا دوراً مهمــاً وكبیــراً للأمــم المتحــدة، ومــن هنــا ســوف نســتعرض مواقــف كــل مــن 

  .١٠حلف الناتو فرنسا وألمانیا و روسیا من عملیة توسیع
  .الموقف الفرنسي -١

إلـــــى قصـــــر الألزیـــــه أن " شـــــارل دیغـــــول" ولقـــــد أتضـــــح منـــــذ وصـــــول الجنـــــرال         
الأمریكیة قد ظهرت على السطح بعد الحرب العالمیة الثانیـة،ففي  –الخلافات الفرنسیة 

" ١٩٥٣الوقت الذي ساعدت الولایات المتحـدة بریطانیـا فـي تفجیـر قنبلتهـا النوویـة عـام 
أنها عارضت كل مساعي فرنسا وكذلك فقد أنتقـدت أمریكـا موقفهـا مـن حـرب السـویس ف

  . ١٩٥٦عام 
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إلــى أبعــد مــن ذلــك، حینمــا ســعت إلــى بنــاء قــوة " شــارل دیغــول"وقــد ذهبــت فرنســا فــي عهــد     
في تجربتها النوویة الأولـى، كمـا ودعـت فرنسـا إلـى  ١٩٦٠نوویة أوروبیة، وقد نجحت في عام 

صــة داخـــل الحلــف مكونــة مــن بریطانیـــا، الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وفرنســـا، أنشــاء لجنــة خا
لأتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالــدفاع الأمــر الــذي فســرته واشــنطن بــأن فرنســا تلتــف علــى خطــوات 
تشیید الأستراتیجیة النوویة الأمریكیة، وبالتالي فهو تهمـیش للزعامـة الأمریكیـة، هـذا ناهیـك عـن 

اء الدفاعیـــة والتســـلیحیة لقـــوات الحلـــف التـــي أضـــحت ومنـــذ مطلـــع عقـــد مشـــاكل تقاســـم الأعبـــ
السبعینات من القرن العشرین من المسائل الخلافیة المتكررة الأندلاع في اي قمة أطلسیة، بین 
ـــا  الحلفـــاء الأوروبیـــین مـــن جهـــة والولایـــات المتحـــدة مـــن جهـــة أخـــرى، إذ طالبـــت فرنســـا والمانی

أضــافة إلــى معارضــتها القیــادة المركزیــة الأمریكیــة المطلقــة  بتخفیضــها نتیجــة لسیاســة الوفــاق،
ویبـدو أن . ١١لقوات التدخل السریع التـي شـكلت فـي مطلـع عقـد الثمانینیـات مـن القـرن العشـرین

المعضـلات التـي لـم یـتم التوصـل ألیهـا مـن خـلال الحـرب البـاردة، أنتقلـت ملفـات هـذه المشــاكل 
لة لحركة السیاسة الأمریكیة فـي العدیـد مـن المنـاطق إلى ما بعد الحرب إذ اضحت القیود المكب

والعدیــد مـــن الأزمـــات، فقـــد عـــارض عـــدد مــن الـــدول الأوروبیـــة زیـــادة نفقاتهـــا العســـكریة،وكذلك 
  . ١٢أمتنعت من إعطاء موافقتها على مهمات جدیدة للحلف خارج نطاق عملیاته التقلیدیة

و، یجــد منــذ تأســیس هــذا الحلــف أن مــن یقــرأ المواقــف الفرنســیة تجــاه حلــف النــات       
وحتـــى الوقـــت الحاضـــر مواقـــف معارضـــة أو قـــد تكـــون متحفظـــة علـــى الخطـــوات التـــي 
یتخــذها الحلــف، فمنــذ أن دخلــت فرنســا وهــي تــرى أن هنــاك هیمنــة أمریكیــة أكیــدة علــى 
القارة الأوروبیة، لذلك فهي تهدف ألى أوربة الناتو، ووضـع دعـائم الأمـن الأوروبـي فـي 

ـــة، أن مـــن مؤشـــرات الأهتمـــام الأوروبـــي . ١٣القطبیـــة الثنائیـــةنظـــام تســـوده  وفـــي الحقیق
بالألیـة الجدیـدو للحلــف هـو عــودة فرنسـا إلـى الهیاكــل العسـكریة للحلــف، واتجاههـا نحــو 
تحویـــل أتحـــاد غـــرب أوروبـــا الغربیـــة نحـــو الأداة العســـكریة الأمنیـــة للأتحـــاد الأوروبـــي، 

تحـاد أوروبــا الغربیـة وحلـف النـاتو بأتجــاه وغلـى أحـداث أنسـجام وتنســیق متكـاملین بـین أ
وتقـــود فرنســـا هـــذا التیـــار الـــذي . تقســـیم العمـــل والمســـؤلیات والصـــلاحیات بـــین الطـــرفین
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فـــي أطـــار حلـــف شـــمال الأطلســـي ومعهـــا " إدارة الـــدفاع الأوروبـــي"یمكـــن وصـــفه بتیـــار 
  .١٤الدول الأوروبیة المتوسطیة

بــأن الأحتفــاظ " دانیــال بیــدار " نســي وهنــا، یشــیر الســیناتور فــي مجلــس الشــیوخ الفر    
بحلــف النــاتو بعــد تفكــك حلــف وارســو وزوال الأتحــا الســوفیتي لــم یكــن ألا أنســجام مــع 

أن الــذي یبــدو صــالحاً للولایــات : الرغبــة الأمریكیــة التــي أســتندت علــى أطروحــة مفادهــا
لأوروبیـین المتحدة الأمریكیة هو صالح لكل العالم، ولكن هذه النظرة مختلفة جداً لـدى ا

ـــة للأمـــن  ـــدأو یتســـاءلون عـــن مـــدى الجـــدوى مـــن بقـــاء وأســـتمرار الحلـــف كمظل ـــذین ب ال
ــــة . الأوروبــــي الجمــــاعي وتــــرى فرنســــا أن مــــن الضــــروري أن تؤخــــذ الأنشــــغالات الأمنی

الروسیة بعین الأعتبار التي لها تاریخها وجغرافیتهـا وأرثهـا وثقافتهـا الأوروبیـة المشـتركة 
لأمكــان عــدم نشــر القــوات الأســتراتیجیة والأســلحة النوویــة فــي الأمــر الــذي یتطلــب قــدر ا

الدول المحاذیة لروسیا، حیث ترى باریس أن المفهوم الأسـتراتیجي الجدیـد للنـاتو والـذي 
، مــن حیــث المفــاهیم ١٩٩٩تــم إقــراره فــي قمــة واشــنطن فــي الأحتفالیــة الخمســین عــام 
بأضـعاف المنظمـة الدولیـة  الجدیدة التـي خصصـت للنـاتو، فـأن ذلـك مـن شـأنه أن یقـوم

لأن المهمـــات الجدیـــدة للنـــاتو ســـوف تجعـــل منـــه جهـــاز تـــدخل خـــارج . ١٥الأمـــم المتحـــدة
منطقته التقلیدیة المحددة له ودون أي تفویض صریح من مجلس الأمن، بالتـالي سـوف 
تكون الدول الأوروبیة الأعضـاء فـي الحلـف مجبـرة علـى ان تشـارك فـي عملیـات قـد تـم 

  .        الولایات المتحدة الأمریكیة، وأهداف بعیدة عن المصالح الأوروبیة أقرارها من قبل
فیمـــا یتعلــــق بتوســـیع حلــــف شـــمال الأطلســــي، أن " خـــافییر ســــولانا" وهنـــا یؤكــــد        

المظهر المهم في الأستراتیجیة العامة للحلف یتمثل في أنتماء الأعضـاء الجـدد، الأمـر 
مـــن والأســـتقرار الأســـتثنائیة التـــي تخصصـــت بهـــا الـــذي یترتـــب علیـــه إمتـــداد منطقـــة الأ

  .نصف أوروبا منذ خمسین عاماً 
  .الموقف الألماني -٢
أن من بین الأهداف الأستراتیجیة الكبرى لتكوین حلف الناتو هو مواجهة الخطر       

الســــــوفیتي الشــــــیوعي المتنــــــامي فــــــي أوروبــــــا الشــــــرقیة والــــــدول الأخــــــرى، فــــــأن أحتــــــواء 
بـــا الغربیـــة التـــي عانـــت مـــن وطـــأة الأحـــتلالات العســـكریة ومـــن ألمانیاوحمایـــة دول أورو 
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عدوانیة الـروح القومیـة الألمانیـة، فقـد شـكل مـن اهـداف الحلـف، إذ أن المانیـا لـم تنضـم 
، ولـذلك كـان مـن ١٩٥٤١٦بموجـب أتفاقیـة بـاریس عـام  ١٩٥٥إلى الحلف الا في عام 

ا مـا أتضـح جلیـاً فـي شروط توحید المانیا هو بقاءها ضمن حلف شمال الأطلسـي، وهـذ
  . السنوات اللاحقة على التأسیس، وتجسد من خلال تحقیق الوحدة الألمانیة

لقد توصلت كل من برلین وبـاریس إلـى صـیغة مـن الأمـن الجمـاعي المشـترك مـع روسـیا       
ن هـذه الأتحادیة، إضافة إلـى مشـاركة قـوات الـدول الأوروبیـة مـع الأحتفـاظ بمكانـة النـاتو، إلا إ

الفكــرة واجهــت معارضــة كــل مــن هولنــدا وبریطانیــا اللتــین أعتبرتــا أن مــن شــأن تلــك الصــیغ ان 
تحد من فاعلیةحلف الناتو، ممـا یـدعو إلـى سـحب الولایـات المتحـدة الأمریكیـة قواتهـا العسـكریة 
مــن القــارة الأوروبیــة، وهــذا مــا لا ترضــاه بریطانیــا لــیس خوفــاً مــن بــروز قــوة فــي شــرق ووســط 

ــا فــأن زیــارات . وبــا، وأنمــا خوفــاً مــن تحــول المانیــا مــن حالــة الضــعف ألــى قــوة عظمــىأور  وهن
ومهنــــدس التوحیـــد، إلــــى بولنــــدا شـــكلت فرصــــة لطمانــــة " هلمـــوت كــــول " المستشـــار الألمــــاني 

نحـن نقـول نعــم لعضـویتنا فـي المجموعـة الأوروبیــة، " الأعضـاء الأوروبیـین عنـدما صــرح قـائلاً 
  . ١٧"، نحن جزء من المجتمع الدولي وفي حلف شمال الأطلسي

الفرنسـیة، أكـد " نوفیـل أوبزرفـاتور" فـي مجلـة " هلموت كول" وفي مقالة كتبها          
أن أوروبا بحاجة إلى سیاسة خارجیة ودفاعیة مشتركة جدیرة بهذه التسمیة داعیا أوروبا 

ر عــن وزنهــا إلـى أن تــتكلم بصـوت واحــد وتجمــع قادتهـا بشــكل فاعــل، إذا ارادت أن تعبـ
ــــك لایمكــــن تحقیقــــه إلا مــــن خــــلال الأتحــــاد  بشــــكل افضــــل فــــي المســــتقبل، ورأى ان ذل
الأوروبي القادر على أن یدافع عن مصالحه الخارجیة بشكل علني ومقنع، وأن یحـافظ 

تنبثــق " هلمــوت كــول " هــذه العملیــة التــي ذكرهــا . ١٨علــى أنســجامه الــداخلي الضــروري
ة بعــد الوحــدة، خصوصــاًفي كیفیــة الحفــاظ علــى الوحــدة مــن تعــدد الخیــارات الأســتراتیجی

ــــة تفعیــــل الــــدور الألمــــاني الخــــارجي، لكــــن دون القفــــز فــــوق الثوابــــت الأوروبیــــة  وعملی
أن الحكومــــة " الــــذي أكـــد " غرهــــارد شـــرویدر" والأطلســـیة، والتــــي عبـــر عنهــــا صـــراحة 

لاغنـــى  الألمانیــة تعتبـــر حلـــف شــمال الأطلســـي والوجـــود الأمریكـــي فــي أوروبـــا شـــرطین
، فـي الوقـت نفسـه شـددت الحكومـة "عنهما للمحافظة على الأسـتقرار والأمـن فـي أوروبـا

  .١٩الألمانیة على تقویة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة الأمم المتحدة
                                                           

  .٣٧، مركز الأھرام، القاھرة، ص ١٩٩٥، ٨حلف الناتو οد من ؟ نشرة تقدیرات أستراتیجیة، العدد  ١٦
، مركȒȒز ١٩٩٠، ١٠٠، العȒȒدد نزیȒȒرة الأفنȒȒدي، طموحȒȒات وȒȒοϗایا الوحȒȒدة الألمانیȒȒة، مجلȒȒة السیاسȒȒة الدولیȒȒة ١٧

 .٢٥٨الأھرام، القاھرة، ص 
 .١١ناصیف حتي، مصدر سبق ذكره، ص  ١٨
 .٩، برلین، ص١٩٩٩، ٦الحكومة الألمانیة الجدیدة، مجلة دوتشلاند، العدد  ١٩
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علـــــى الـــــرغم مـــــن أن ألمانیـــــا كانـــــت لهـــــا مســـــاعي مكثفـــــة نحـــــو توســـــیع الأتحـــــاد       
لتوســیع حلــف شــمال الأطلســي حتــى یضــم تحــت الأوروبــي، فقــد بــذلت جهــود محمومــة 

جناحــه العســكري جمهوریــات أوروبــا الشــرقیة، والتــي كانــت منظویــة تحــت إطــار حلــف 
فـــأن فمنـــذ خمســـینیات القـــرن العشـــرین اضـــاف حلـــف النـــاتو إلـــى . ٢٠وارســـو قبـــل تفككـــه

ـــة  ـــى الجمهوریـــة الألمانی ـــاً، حیـــث ركـــز عل مهامـــه العســـكریة دوراً سیاســـیاً وأیضـــاً جوهری
تحادیــة الجدیــدة والســیطرة علیهــا، وفــي فتــرة الســتینات فقــد خرجــت فرنســا مــن الهیكــل الأ

العسكري لحلف الناتو، مما أدى إلى رفع مكانة المانیا في الهیكل العسكري، وأن كانت 
ومن هنا یتضح مدى التأثیر الالماني لـیس فقـط فـي . محددة بأتفاقیة بوتسدام الدستوریة

وبــي، وأنمــا فــي الــدور الــذي ســتلعبه بــرلین فــي توســیع حلــف عملیــة توســع الأتحــاد الأور 
شمال الأطلسي، أیضاً ما تقوم به المانیا من عملیة أنفاق عسـكري علـى تحـدیث قواتهـا 
المســـلحة وتجهیزاتهـــا العســـكریة، وهـــو الأمـــر الـــذي لـــن یـــنعكس فقـــط علـــى قـــوة ومتانـــة 

عســكریة، أیضــاً حیــث الأقتصــاد الألمــاني، وأنمــا علــى وضــع خطــط إعــادة بنــاء القــوة ال
یشهد القرن الحادي والعشرین مرحلة حاسمة، إذ من المتوقع أن یكون الجـیش الألمـاني 

  . ٢١الجیش الأوروبي الجدید الذي یملك مجالاً جویاً ومنفذاً بحریاً واسعاً 
ـــرلین أنتهجـــت سیاســـة ذات ابعـــاد متعـــددة، فهـــي مـــن جانـــب تغاضـــت عـــن        أن ب

الفرنســي مقابــل عــدم معارضــة المطالبــة الفرنســیة  –الألمــاني الأسـراع فــي أنشــاء الفیلــق 
 –بقیـــــادة جنـــــوب المتوســـــط لحلـــــف النـــــاتو، وعملـــــت علـــــى توثیـــــق العلاقـــــات الفرنســـــیة 

فرنســا والولایــات ( الأمریكیــة فــي أطــار الحلــف لكــي لا تــؤدي الخلافــات بــین الطــرفین 
عرقلــة التوســع شــرقاً، حــول الهویــة الدفاعیــة للأمــن الأوروبــي إلــى ) المتحــدة الأمریكیــة

بالتالي نرى أن السیاسة الألمانیة لم تغفل الموقـف الروسـي المعـارض لقضـیة التوسـیع، 
ـــادي بـــاریس للـــدول الصـــناعیة، وتعهـــدت لهـــا  حیـــث قامـــت المانیـــا بـــدمج روســـیا فـــي ن

  .٢٢بضمان أمنها القومي وعدم التدخل في شؤنها الداخلیة

                                                           
، ١٩٩٨، ١٣٢عبیدة عبد الله الدندراوي، الصین وروسیا وحلȒف شȒمال الأطلنطȒي، السیاسȒة الدولیȒة، العȒدد  ٢٠

 .١١٤ھرام، القاھرة، ص مركز الأ
ناظم عبد الواحد الجاسور، المانیا الموحدة فȒي القȒرن الحȒادي والعشȒرین صȒعود القمȒة والمحȒددات الأϗلیمیȒة  ٢١

 .٧٥، مركز البحوث الأستراتیجیة، أبو ظبي، ص ٢٠٠٣، ٧٩والدولیة، دراسات أستراتیجیة، العدد 
الحرب الباردة، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم السیاسȒیة،  نزار أسماعیل الحیالي، دور حلف الناتو بعد أنتھاء ٢٢

 .٩٤، ص ١٩٩٤مارα / جامعة بغداد، أذار 
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اكــدوا علــى أن حلــف شــمال الأطلســي تحــول  فــي الواقــع، أن الأوروبیــین وبالأجمــاع    
إلى أداة في یدي الولایات المتحـدة الأمریكیةالواقعـة علـى الضـفة الأخـرى الأطلسـیة،وقد 

مــــادلین " كــــان واضــــحاً التصــــریح الــــذي ادلــــت بــــه وزیــــرة الخارجیــــة الأمریكیــــة الســــابقة 
حفــاظ علــى أن حلــف النــاتو هــو مؤسســتنا التــي نلجــأ ألیهــا لل" عنــدما أكــدت " اولبرایــت

، وعنـدما بـدأت حـرب كوسـوفو كشـفت عـن أن "السلام وللدفاع عن المصالح الأوروبیة 
الأوروبیین مـازالوا غیـر قـادرین علـى حـل مشـكلاتهم بأنفسـهم، وحتـى فـي الأزمـات التـي 

  .٢٣تهدد أمنهم وهویتهم الأوروبیة
ظیفهـا لصـالح فأذا كان القادة الألمان بأسـتطاعتهم اسـتغلال الفـرص المناسـبة وتو       

ــــي عقــــد  ــــتهم فــــي التحــــالف الغربــــي، مثلمــــا حصــــل ف ــــد وتعزیــــز دول إعــــادة بنــــاء وتوحی
الخمسینات من القرن العشرین وما بعدها من أنسـحاب فرنسـا مـن الحلـف فـي السـتینات 
وبعــدها سیاســة الوفــاق فــي الســبعینات والأنفــراج بــین الشــرق والغــرب، فــأن فكــرة توســیع 

ت فــي بدایــة الأمــر دولاً متشــككة فــي النوایــا والأهــداف حلــف النــاتو وأن  كانــت قــد ضــم
السیاسیة الألمانیة، ألا أن هـذه العملیـة تصـب فـي صـالح السیاسـة الألمانیـة فـي الشـرق 

من ناحیة أخرى فأن . ١٩٥٥٢٤الأوروبي قبل أنضمام هذه الدولة إلى حلف الناتو عام 
هة نظر تخص قضیة توسیع المحلل الأستراتیجي الألماني قد طرح وج" هارولد میلر " 

حلف الناتو نحو الشرق، حیث أكد أن الدروس السـابقة قـد أعطـت نتائجهـا، وظهـر أنـه 
لا یمكن الأحتفاظ بسلام دائم فـي أوروبـا إلا إذا أرتـبط أمـن المانیـا بـأمن جیرانهـا، لـذلك 
فــأن أي عملیــة توســیع أو أنفتــاح مــن قبــل حلــف النــاتو تجــاه دول شــرق ووســط أوروبــا، 

  .٢٥تهدف إلى الأستقرار المكتسبفهي 
ـــواز مـــع توســـیع الأتحـــاد        ـــاتو شـــرقاً وبشـــكل مت ـــف الن مـــن الطبیعـــي أن توســـیع حل

الأوروبي فرض على قادة برلین أعبـاء عدیـدة، فهـي مفـوض عـام عـن الحلـف بـدلاً مـن 
الأمریكیین الذین ربما لایستساغ وجودهم العسكري في جمهوریات شرق أوروبا لأسـباب 

                                                           
كȒانون  ١١یتحفظون علȒى الȒدور الأمریكȒي، ویطȒالبون بالأعتمȒاد علȒى أنفسȒھم، صȒحیفة عُمȒان،  الأوروبیون ٢٣

 .٦، ص ١٩٩٨دیسمبر / الأول
عنففȒȒي بدایȒȒة القȒȒرن الحȒȒادي والعشȒȒرین، ترجمȒȒة فتحȒȒي بȒȒن المعرفȒȒة والثȒȒروة وال: ألفȒȒن تȒȒوفلر، تحȒȒول السȒȒلطة ٢٤

 αللتنمیة العالمیة،  –نشوان ونبیل عثمان، الطبعة الثانیة، طرابل α٥٦٣، ص ١٩٩٦المغرب، مكتبة طرابل.  
 .٩٣الأوروبیة، مصدر سبق ذكره، ص  –ناظم عبد الواحد الجاسور، تأثیر الخلافات الأمریكیة  ٢٥
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لسیاسات الوطنیة ومواقف أحزابها، أضافة إلى ذلك المعارضة الكبیرة من قبل خاصة با
  .٢٦روسیا الأتحادیة على عملیة التوسع شرقاً 

  . الموقف الروسي -٣ 
" بـــوریس یلتســـن" خـــلال العـــامین الأولـــین مـــن حكـــم الـــرئیس الروســـي الأســـبق         

حلـف مثـارة لـم ینظـر ، عندما لم تكـن قضـیة توسـیع ال١٩٩٣ -١٩٩٢وبالتحدید عامي 
إلــى الحلــف علــى أنــه یمثــل مشــكلة كبیــرة للأمــن القــومي الروســي، بالتــالي فقــد راهنــت 
القیــــادة الروســــیة علــــى حــــدوث تغییــــر داخلــــي فــــي الحلــــف بعــــد أنتهــــاء المواجهــــة بــــین 
الجـانبین، مـن ثــم ألتحقـت روســیا بمجلـس تعـاون شــمالي الأطلنطـي وبــدأت  فـي تطــویر 

ـــف، حیـــث  ـــارة الـــروابط مـــع الحل ـــدا و تشـــیكیا فـــي " بـــوریس یلتســـن" جـــاءت زی إلـــى بولن
لتمثـل قمـة التطلـع الروسـي للتعـاون مـع الغــرب، )) ١٩٩٣اغسـطس / أب  ٢٦ -٢٥((

ـــوریس یلتســـن" حیـــث أعلـــن  ـــاتو، " ب ـــدولتین لحلـــف الن عـــدم معارضـــته لـــدخول هـــاتین ال
ــاتو إلــى بحــث مســتقبل الحلــف والتفكیــر فــي فــتح  وترافــق مــع ذلــك أتجــاه قــادة حلــف الن

عضویته أمام بلدان شرق ووسط أوروبـا مـع إبقـاء روسـیا خـارج الحلـف، إلا إن سـرعان 
مــــا تغیــــر الموقــــف الروســــي فقــــد أجتمعــــت القــــوى الثلاثــــة التــــي تــــدیر الدولــــة الروســــیة 

ـــى أن توســـیع الحلـــف یمثـــل عمـــلاً . المؤسســـات السیاســـیة والعســـكریة والبیروقراطیـــة عل
إلـى التأكیـد علـى ان توسـیع " یلتسـن" لص مستشـارو عدائیاً ضد روسیا، وبالتالي فقد خ

الحلـــف یعنـــي عـــزل روســـیا وإغـــلاق البـــاب أمـــام أنـــدماجها فـــي أوروبـــا، وتأكیـــد الهیمنـــة 
  .٢٧الأمریكیة على العالم بعد الحرب الباردة

لذلك فأن وجهة النظر الروسیة الخاصة في توسیع حلف الناتو، تعتبرأن الحلف        
ــــة، وأن مــــا هــــو ألا أداة تســــتخ ــــة ضــــد روســــیا الأتحادی ــــات المتحــــدة الأمریكی دمها الولای

التغیــرات التــي طــرأت علــى قواعــد اللعبــة فــي فتــرة الحــرب البــاردة، وأنتقالهــا إلــى مرحلــة 
جدیدة لم یغیر من هذه النظرة التي تعتبـر ان اي توسـیع للنـاتو مـا هـو إلا تهدیـد للأمـن 

الطرفین تكون مبنیة على الثقة المتبادلـة القومي الروسي، إلا في حالة بناء جسور بین 
قــد " بــوریس یلتســن " القائمــة علــى علاقــات طیبــة، إذ نــرى مــن جانــب أخــر أن الــرئیس 
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أكــد علــى أن أي توســیع مفــاجئ للنــاتو علــى حســاب الحــدود الروســیة یمكــن أن یخلــق 
  .٢٨ٍ"أقطاباً جدیدة للمنافسة في أوروبا

وماسیة الأمریكیة التي طرحتها وزیرة الخارجیة وفي المقابل نرى وجهة نظر الدبل       
توسیع الناتو سـوف یمضـي " عندما صرحت بأن " مادلین أولبرایت " الأمریكیة السابقة 

مـن أن عملیـة التوســیع " مـادلین أولبرایـت" ، فقـد أنطلقــت "قـدماً رغـم أعتراضـات روسـیا 
لیـــــات التحـــــول ســـــتكون لهـــــا فوائـــــد جمـــــة لعملیـــــة البنـــــاء الأوروبـــــي، وستســـــاعد فـــــي عم

الدیمقراطي وإحتواء الأزمات المتوقع حـدوثها، و أن عملیـة التوسـیع ستسـاهم فـي أرسـاء 
بناء كامل للأمن الأوروبي، وتعد خطوة لأیجاد تعاون مؤسساتي مع الأمـم المتحـدة فـي 

  .٢٩حفظ السلام العالمي
wôGô =G ô مع ذلك نجد أن من الطبیعي جداً أن تواجه عملیة توسیع حلف النـات        

سلبیاً من قبل روسیا الأتحادیة، وذلك لما تمثلـه مـن خطـر علـى مسـتقبل الأمـن القـومي 
الروســي، وخصوصــاً أن توســیع الحلــف أســتهدف أحتــواء منطقــة كانــت ســابقاً فــي فتــرة 
الحرب الباردة تحدیداً تحـت النفـوذ السـوفیتي، والتـي كانـت بعیـدة عـن المنـاطق التقلیدیـة 

" فــي دراســة نشــرها فــي مجلــة " زبغبینــو رجنســكي" لــذلك فقــد اكــد . ٣٠للهیمنــة الأمریكیــة
أنـه یتطلـب علـى الولایـات المتحـدة الأمریكیـة صـیاغة نسـیج : " حیـث قـال" فورین أفیـرز

سیاســـــي مناســـــب لأســـــتیعاب روســـــیا فـــــي منظومـــــة أوروبیـــــة تعاونیـــــة أوســـــع، وأن هـــــذه 
لأوروبـــي عبـــر مجلـــس العلاقــات الجدیـــدة بـــین روســـیا وكـــل مـــن حلــف النـــاتو والأتحـــاد ا

روسـیا المشــترك، یمكـن أن یشـجع روســیا علـى أتخـاذ خطــوات مناسـبة فـي بنــاء  -النـاتو
البیت الأوروبي، كما أن أدخال روسیا في عضـویة الـدول الصـناعیة الكبـرى ورفـع آلیـة 
صنع القرار السیاسي في منظمة الأمن والتعاون فـي أوروبـا، حیـث ینبغـي تشـكیل لجنـة 

مـــن روســـیا والولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة وبعـــض الـــدول الأوروبیـــة أمـــن خاصـــة مؤلفـــة 
  .٣١الرئیسیة، قد شجع الروس المحافظین على الأنضمام للتعاون العسكري والسیاسي
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/ حزیــران ٢٢( وبعــد ذلــك أنضــمت روســیا إلــى برنــامج االشــراكة مــن أجــل الســلام فــي 
تفـــاهم مـــع الولایـــات یـــراهن علـــى ال" بـــوریس یلتســـن"، ورغـــم ذلـــك أســـتمر )١٩٩٤یونیـــو 

المتحـــدة الأمریكیـــة ودول أوروبـــا الغربیـــة للوصـــول إلـــى حلـــول وســـط وتبلـــورت المواقـــف 
  . ٣٢المختلفة تجاه فكرة الشراكة من أجل السلام، حیث برزت أربع رؤى

" أندریـــه كوزیریـــف " الرؤیـــة الأولـــى ومثلهـــا وزیـــر الخارجیـــة الروســـي الأســـبق  .١
ورأت أن دخـول الشـراكة مـن أجـل السـلام وكبار المسؤلین في وزارة الخارجیة 

یمثــــل نجاحــــاً للسیاســــة الخارجیــــة الروســــیة، لأن رفــــض البرنــــامج یعنــــي بقــــاء 
روســیا خارجــه ومــن ثــم تنعــدم قــدرتها علــى التــأثیر فــي تطــور البرنــامج أي إن 

 . هذه رؤیة واصلت الرهان على التعاون مع الحلف

لمـــان ومجلـــس الأمـــن القـــومي الرؤیـــة الثانیـــة ومثلهـــا الجنـــاح المحـــافظ فـــي البر  .٢
ورأت فــي الشــراكة نمــوذج للإذعــان والخضــوع الروســي للحلــف وتمثــل تهمیشــاً 

ــــوث  ــــدول المســــتقلة " لروســــیا وروابطهــــا مــــع دول الكومنول ، ودعــــا "رابطــــة ال
أنصار هذه الرؤیة إلى رفض الشراكة من أجل السـلام، وإقامـة علاقـات قویـة 

 .وسیةمع الصین حفاظاً على حریة الحركة الر 

الرؤیـــة الثالثـــة وعبـــر عنهـــا بعـــض أعضـــاء مجلـــس الـــدوما ورأى أنصـــار هـــذه  .٣
الرؤیــة أن قبــول برنــامج الشــراكة یعنــي أن روســیا ســتكون أحــد الشــركاء دون 
وضع خاص، ومن ثم طالب أصحاب هذه الرؤیة بمنح روسیا وضـعاً خاصـاً 

 .یختلف عن وضع الشركاء الآخرین تماشیاً مع وزن وثقل روسیا

ة الرابعة وعبر عنها بعض قادة الأحزاب اللیبرالیـة الجدیـدة ورأى أنصـار الرؤی .٤
هذه الرؤیة أن الشراكة فكـرة جیـدة لبنـاء علاقـات قویـة مـع الغـرب فهـي خطـوة 
علــى طریــق تعمیــق التعــاون مــع الحلــف، ومــن ثــم مــنح روســیا مكانــة خاصــة 

 . داخل الحلف دون عضویته

وسـع مؤكـداً أنهـا سـتجري بصـرف النظـر عـن ورغم ذلك واصل الحلف عملیة الت       
غلــى البحــث عــن أتفــاق جدیــد مــع " بــوریس یلتســن"الموقــف الروســي، الأمــر الــذي دفــع 

الحلف یقر بوضع خاص لروسیا، ویضع قیوداً على عملیة التوسیع بحیث لاتشـمل أي 
دولـــة مـــن دول الأتحـــاد الســـوفیتي الســـابق، لاســـیما دول البلطیـــق الـــثلاث وأوكرانیـــا وتـــم 
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 ١٩٩٧/ مــایو -أیــار /  ٢٧فــي بــاریس " بالوثیقــة التأسیســیة " التوصــل إلــى مــا یســمى 
بین الحلف وروسیا، وتضمنت الوثیقـة خمـس فصـول وأسـتحدثت ألیـة للتعـاون والتشـاور 
هي المجلس المشترك الدائم لأجراء المشاورات حول القضیة الأمنیة، وقد نص الأتفـاق 

  . لقضایا الداخلیة في روسیا أو الحلف أو اعضائهعلى أن هذه المشاورات لا تتعلق با
مـن خـلال متابعــة وتحلیـل مواقـف وتصــریحات القیـادة الروسـیة ممثلــة فـي تطـور موقــف 

ومـــن هـــذا المنطلـــق یمكـــن أن تحـــدد الموافقـــة الروســـیة علـــى " بـــوریس یلتســـن " الـــرئیس 
  :٣٣توسیع حلف الناتو كالأتي

ع جـــدول زمنـــي یوضـــح مطالـــب خاصـــة بتوقیـــت التوســـیع، وذلـــك بـــأن یوضـــ - ١
  . حدود توسیع عضویة الحلف

مطالب خاصة بمدى التوسیع، حیث تطالب روسیا بعدم ضم أي من الـدول  - ٢
ــــا ودول  ــــي مقــــدمتها أوكرانی التــــي كانــــت مــــن ضــــمن الأتحــــاد الســــوفیتي، وف

 .(*)البلطیق الثلاث

مطالــب خاصــة بالأســلحة النوویــة، هنــا طالبــت روســیا بعــدم نشــر أو تخــزین  - ٣
بمــا فــي ذلــك أراضــي المانیــا الشــرقیة . ة فــي شــرق ووســط أوروبــاأســلحة نوویــ

المانیـــا، : " ســـابقاً، فهـــذه الأســـلحة موجـــودة الآن فـــي ســـبع دول أوروبیـــة هـــي
ومــن ثـم تتســائل " بلجیكـا، الیونــان، هولنـدا، أیطالیــا، تركیـا والمملكــة المتحـدة 

لـــى موســـكو عـــن الأســـباب الحقیقیـــة لإنشـــاء بنیـــة تحتیـــة للأســـلحة النوویـــة ع
 .  أراضي الأعضاء الجدد

مطالــب خاصــة بالأســـلحة التقلیدیــة، حیـــث طالبــت روســیا بعـــدم نشــر قـــوات  - ٤
 . متقدمة على أراضي الدول التي سیجري ضمها من شرق ووسط أوروبا

توقیــــع معاهــــدة بــــین الحلــــف وروســــیا تحتــــوي علــــى تلــــك الضــــمانات وتحــــدد  - ٥
 . بوضوح العلاقة بین الحلف وروسیا

أن " مستشـار الـرئیس یلتسـن للشـؤون الخارجیـة قـائلاً " یوریكـوفدمتري ر " وقد أكد 
ـــر مـــن مـــرة أخرهـــا كـــان عـــام  ـــادة ١٩٩٠موســـكو تعرضـــت للخـــداع أكث ، عنـــدما وعـــد ق
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بعـدم توسـیع الحلـف " میخائیـل غورباتشـوف" الولایات المتحدة الأمریكیة والمانیا الرئیس 
  . ٣٤بعد توحید شطري المانیا

  .الخاتمة
مــن خــلال قــراءة المواقــف والتصــریحات ورصــد البیانــات فــي حقیقــة الأمــر، و 

الصــادرة عــن الــدول الأعضــاء فــي حلــف شــمال الأطلســي، والجــدل الــدائر حــول قضــیة 
التوسیع، ویبدو واضحاً أن هذه الفكرة هي فكرة أمریكیة وظهرت في وقت كان الأنقسام 

  .یسود معظم الدول الأوروبیة الأعضاء في الحلف حول قضیة التوسیع
فرنسي في مسألة الأمن والدفاع یجري غلى  –یث رأت لندن إن أي تقارب ألماني ح

حسابها وأستبعاداً للمظلة الأمنیة والعسكریة، بالتالي فمن الممكن أن یقـوم بـدوره بتهمـیش حلـف 
شمال الأطلسي الذي تعتبه بریطانیا الأطار العسكري الأمني الوحید الذي یمكن أن یعول علیه 

مات التي تهدد العالم الغربي الرأسمالي، وحتى خـارج النطـاق الجغرافـي لـه، حیـث في حالة الأز 
أن كـل مـا تسـعى ألیـه السیاسـة البریطانیـة، وبخاصـة فـي " بییـر بیارنیـه" یشیر الكاتب الفرنسي 

إطـــار الأتحـــاد الأوروبـــي، وألا یكـــون هنـــاك دفـــاع اوروبـــي إذا كـــان لایطـــابق متطلبـــات مبـــادئ 
  .ت حلف شمال الأطلسيتوجهات وأستراتیجیا

فــي حــین نجــد أن الــدول الأوروبیــة الأخــرى، وبــالنظر لأســباب كانــت تتعلــق بوضــعها العســكري 
السیاسي، وأیضاً بسبب ما عانته هذه الـدول مـن تـوازن القـوى علـى مـدى العقـود الماضـیة، فقـد 
وجـدت مــن حلــف شــمال الأطلســي الجــدار الــذي تحتمــي فیــه لــذلك رمیــت فــي أحضــانه، وهنــاك 
دول أضــحت أكثـــر تمســـكاً بعضـــویة الحلـــف أكثـــر مــن عضـــویتهم فـــي الأتحـــاد الأوروبـــي مثـــل 
هولنـــدا، الــــدنمارك وأســـبانیا، مــــن جانـــب أخــــر یبـــدو أن بقیــــة الـــدول الأوروبیــــة الأخـــرى، مثــــل 
أیطالیاوالبرتغال تقف فـي نفـس الموقـف مـع الـدول الأوروبیـة الأخـرى مـن عملیـة توسـیع الحلـف 

ـــزم بـــروابط قویـــة فـــ إن ) الأوروبیـــة( ي العلاقـــة بـــین ضـــفتي الأطلســـي، وتـــرى هـــذه الـــدول وتلت
أستمرار الحلف من الممكن أن یعزز من أمكانیة تحقیق الأمن الأوروبي، ونجد بأنتماء التشـیك 
وهنغاریا وبولونیا تحول الحلف إلى منظمة مفتوحـة قابـل للتوسـیع أكثـر وهـذا مـا یثیـر المخـاوف 

  .الروسیة
اض روســیا الأتحادیــة علـــى عملیــة التوســیع شـــرقاً مــا هـــو إلا لــذلك نلاحــظ أن اعتـــر 

شعور بالخطر الذي من الممكن أن یهدد أمنها القومي، بالتالي فقد بنیت جدران من عـدم الثقـة 
ـــر مـــن  ـــة، حیـــث ینصـــب جـــزء كبی ـــات المتحـــدة الأمریكی ـــین كـــل مـــن روســـیا الأتحادیـــة والولای ب

لـف وضـم كـل مـن أوكرانیـا ودول البلطیـق وهـذا الروسیة على توسیع الح –الخلافات الأمریكیة 
                                                           

٣٤ ϻ ١٩٩٧/  ٢/ ١١، وكالة نوفوستي، ١٩٩٠ترید تكرار أحداث عام فالنتین كونین، توسیع الحلف، موسكو. 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

مـا ترفضـه روسـیا الأتحادیـة وتعتبـر ذلـك خطــاً أحمـر سـوف یمـس الأمـن القـومي الروسـي، فــي 
الوقت الذي لاتوجد فیه خطط للحلف لضم اي من هذه الدول، ألا أن حلـف النـاتو أو الولایـات 

الحلــف خضــع لروســیا، وحتــى المتحــدة الأمریكیــة تــرفض أن تقــر بهــذا الأمــر حتــى لایبــدو أن 
  .یستطیع الحلف أن یوظف هذه المسألة مستقبلاً إذا دعت الحاجة لذلك

وفي كل الأحول فأن الولایـات المتحـدة الأمریكیـة قـد أكـدت قـدرتها علـى قیـادة 
التطــورات التــي طــرأت علــى حلــف شــمال الأطلســي وعلــى النحــو الــذي تریــد، حتــى أنهــا 

مسـتمرة بعملیـة التوسـیع دون التوقـف أمـام أعتراضـات ) ةالولایات المتحدة الأمریكیـ(أي 
روســي " فیتــو " روســیا الأتحادیــة علــى هــذه العملیــة، كمــا أنهــا رفضــت أن یكــون هنــاك 

على عملیة توسیع حلـف النـاتو، وهـذا الأمـر یـدلل علـى أن الولایـات المتحـدة الأمریكیـة 
ل الأطلسي متـى قـررت قد أحتفظت لنفسها ولدول الحلف بأتخاذ قرار توسیع حلف شما

  .ذلك
  


